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  :ملخص

فيه  ربطتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على احد الشخصيات الأدبية اللاتينية، في وقت 
للتعبير  منها أداة جعل البعضة، غير أن نتشار اللغة اللاتينيمدى انحاج الرومنة بشمال إفريقيا ب البعض

 فرونطو إذ يعد، لرفض سياسة الرومانية في حين نفر منها البعض الآخر تعبيرا، وممارساته عن هويته
الذي لمع نجمه في روما خلال  الإفريقية ابرز النخب الثقافية( واحدا من  Fronton de Cirtaالقرطي ) 

ثم أن تبحره في ، فبفضل نبوغه البلاغي والنحوي أصبح واحدا من معلمي الأباطرة، القرن الثاني ميلادي
 .وأبرز أقطابه الذين أعادوا له مكانته يم المجددين في الأدب اللاتينجعل منه أحد أه، اللغة اللاتينية

إعادة بعثها وتجديدها ة، و في إثراء اللغة اللاتينية من جه والأثر البالغكان لفرونطو الفضل الكبير 
وحتى بعد الانكماش الذي عرفته ى، في وقت هيمنت فيه الإغريقية وأصبحت لغة الآداب من جهة أخر 

 .اللاتينية إذ أصبحت محتقرة من طرف الارستقراطية الرومانية بعد نعتها بلغة الأريافاللغة 
 .فرونطو ؛تجديد لغوي ؛ البلاغة؛ أدب لاتيني ؛مراسلات :مفتاحيةكلمات 

Abstract: 
This study aims to shed light of the leadership Latin Literature figures, a time 

some linked the Romanization success to North Africa with the spread  

and practices, while others shunned it as an expression of rejection of the Roman 

politics; Fronton of Cirta is one of these Africane lites, who his star shone in Rome 

during the second century AD, by his brilliance in rhetoric and grammar, he became 

one of the emperors teachers, then his exploration of the Latin language made him 

one of the most important innovators of Latin literature and the most eminent one who 

gave him a place; 

         Fronton had an important role and a great impact to enrich the Latin language 

on the one hand, and to revive it and transform tat a time when the Greek language 

dominated and became the official language of literature on the other hand, and above 

all, after the decline of the Latin language, which became despised by the Romanianari 

stocracy after having denounced it in the rural language. 

Keywords: Correspondence; Latin literature; rural language; Rhetoric; 

Fronton.   

                                                 

  * المؤلف المرسل.
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 مقدمة: -1

خلال القرن الثاني ميلادي برز بروما العديد من الأفارقة الذين تركوا بصمات واضحة في 

معلم ، خصص ورقتنا هذه للخطيب والبلاغيجعلنا ن ام ،ع المجالات لاسيما المجال الأدبيجمي

ذاع و  لمدينة التي اشتهرت، اقرطن النوميدية )قسنطينة حاليا(بفرونطو ابن مدينة  الأباطرة المعروف

إذ أضحت واحدة من ، وحتى بقلب روما ،المجالات بقرطن أبنائها في مختلفبراعة  سيطها بفضل

مداوروش و  ( عاصمة موريطانيا القيصريةIolأهم مراكز الفكر بشمال إفريقيا مثلها مثل يول)

(Madura و )(تاغيستThagaste). 

ذلك بالعودة لروافده اللاتيني و لنفسه مكانة في الأدب يعتبر فرونطو بحق ظاهرة بلاغية وجد 

لا من كان متمكنا أمرا ليس باليسير إ، (Latin Archaïqueالأولى باستخدام اللغة اللاتينية العتيقة ) 

ا أين يفتش ، فقد أدرك فرونطو جيد(La philologie et L’étymologie)الاشتقاق في علم اللغة و

 صنعت منه بلاغته، متى يستعملهاتوظيفها و  مواطن معرفةكيف يجددها، و ، عن الكلمة المناسبة

، ( وسلفه انطونينوس التقيHadrianusهادريانوس) نال بها إعجاب الإمبراطور  مرافعا بامتياز،

ولإبراز قدراته اللغوية ، ة نحو تألق نجمه في سماء الأدب والبلاغة اللاتينيةفكان ذلك بمثابة نقل

ين إمبراطوري روما المستقبليفة مدرس أبناء الأباطرة و نال وظالنثر  وسيلة للكتابة، بها  اتخذ من

فرونطو كيف يحافظ عرف  ،الإمبراطوريالقصر  ، رغم سياسةماركوس اورليوس ويروس لوكيوس

 .على نوميديته وهو بقلب روما

لذي يعود ه ابسبب حداثة اكتشاف مخطوط أعمال ،ةمراجعنا قليلة حول هذه الشخصي

الباليوغرافي الإيطالي أنجيلو الجهود التي بذلها الكاردينال و  فرغم ميلادي،لمطلع القرن التاسع عشر 

غير أن طبيعة المواد المخطوط المكتشف،  بناء على كشف عن أعمالهفي ال ،(Angelo Mai)ماي  –

انه  لا إ، فتعذر عليه إكمال العمليةمهمة لم تكن بالسهلة، محتواه  ملية كشفعملة في عالمست

خلال ينية وجهوده في تطوير البلاغة اللات ذرات جد قيمة تخص شخصية فرونطو مكننا من ش

، هو في 1الذي وصل إلينا، المتمثل في كتاب المراسلات أو الرسائل هو العمل الوحيدو ، م2القرن 

من مختلف  ا مع أفراد العائلة الأنطوانية وأصدقائه بروما أو مجموعة من الرسائل تم تبادلهالأصل 

عن سياسة التجديد  واضحة يقدم لنا محتواها لمحة إذ، الرومانية خاصة إفريقيا قاطعاتالم

أو من خلال ، دي سواء في البلاغة والخطابةاللغوي التي اعتمدها فرونطو خلال القرن الثاني ميلا 

 .الاعتدال اللغوي أسلوبه الذي يعتمد على البساطة و

انطلاقا من  التحليل،و ذه الورقة تسليط الضوء بالدراسة إذن نحاول من خلال ه

التحري مؤلفه الوحيد" المراسلات"، بمعالجة النقاط التالية وفقا للمحاور أساسية التمحيص و 

 تتمثل فيما يلي:
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 العوامل التي ساهمت في نماء المهارة البلاغية عند فرونطو. -

 أثرها على مشواره السياس ي.دور البلاغة و  -

  .أسلوبه في البلاغة و الخطابةما الجديد الذي ميز لغته و  -

عامة؟اللغة اللاتينية فرونطو على الأدب اللاتيني خاصة، و  ما مدى أثر بلاغة -

سيرته:-2

بقرطن ، م100(سنة  Marcus Cornelius Frontonولد ماركوس كورنيليوس فرونطو )

 98الإمبراطور تريانوس) ، تحت حكم بشمال إفريقيا أهم المستعمرات الرومانية إحدى، النوميدية

ا اسمه انه من لن ويكشفMarcus UlpiusTrajanu)) (Monceaux P., 2016, p. 178)(م117 -

( من التعرف على اسم Calamaالتي عثر عليها بكالاما ) النقائش إحدىكما مكنتنا العائلات المرونة، 

 لم تجعله رومنته يوما يتنكر ذلك ، ومع (Claassen Jo-Marie, 2009, p. 50 ) (sutiTوالده تيتوس)

لوكيليا)المعروفة  تبرز لنا إحدى رسائله الموجهة للإمبراطورة دوميتيا أين، فريقيتهلإ  يتنصل أو  لأصله

 ,Fronton) ."أنا ليبي من الليبيين الرحل:"عن ليبيته بقولهالتي يعبر فيها بكل حرارة  بفوستينا(

Lettre,III, A: M. César) 
خاصة ، مكنه من تلقى تعليم راقي منذ صباه ما، فرونطو من أغنى العائلات بقرطن ينحدر 

فتلقى تعليمه الأولي بمسقط رأسه ، أن التعليم في إفريقيا خلال الفترة الرومانية كان تعليما نخبويا

لتكون روما آخر  ،(Haines,C.R., 1919, p. 32) قرطن ثم انتقل إلى قرطاجة وبعدها الإسكندرية

تلقى بها دروس الفلسفة على يد  (، أين18)التي وصلها في سن الثامنة عشر محطة دراسية له

مراسلاته بعض النصوص في  ، إلا أنللفلسفة رغم عدم ميله، ( Athénodoteمعلمه اثينودوت)

متبنيا مذهب  مدى إحاطته بالفلسفة الإغريقية وإلمامه بفكر اكبر روادها،تطلعنا على 

اللغوية، وتبرز فلسفته يقوي مهاراته يغذي ملكته الفكرية و  جد فيه ماو الذي ، 2السفسطائيين

 .  )Charlet J.L., 1998, pp. 2935,2936("3غبارعمله الموسوم "بمدح الدخان والفي كبير  بوضوح

جعله يتحمس لها ولمعلمه ا م، أثرا كبير في تكوين بلاغة فرونطو كان لدروس الخطابة

، استغرق وقتا طويلا في دراسة الخطابةويخبرنا عنه دونيسيوس انه (، Dionysiusدونيسيوس )

كما أشار فرونطو إلى  ،(Haines,C.R., 1919, p. 32) الذي أصبح واحدا من ألمع أقطابها بروما

تراما كبيرا للحكيم اثينودوت، وانه أحب الخطابة ح"انه يكن حبا و ا،احد الرسائل في أستاذيه

بفضل مهارة وأسلوب دونيسيوس في التلقين، الخطابة التي شكلت محور حياة فرونطو الأدبية، 

التي طالما كان يرى فيها خلاصا للإنسان من الشرور  وحماية برزته كواحد من كبار بلاغي روما، و وأ

 .(Banhakeia H., 2016, p. 176 ) له من مصاعب الحياة
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 اثر السياسة في تكوين بلاغة فرونطو  - 3

فنجده ممارسا بارعا ، ساقته نحو طريق الشهرةنة بلاغته متاتحكم فرونطو في الخطابة و 

إلا أن فصاحة لسانه وقوة الإقناع جعلت منه مرافعا  لمهنة المحاماة رغم جهله بالقانون الروماني،

 Don)إذ يذكره المؤرخ الروماني دون كاسيوس  ،(Monceaux P., 2016, p. 177) محاميا بامتيازو 

Cassius )، أنه المدافع الأول عن روما ( Dion Cassius, Histoire romaine, LXIX, 18)، ولا ريب أن

م( يعجب بمهارته 117-138)(Publius Aelius Hadrianus)جعل الإمبراطور هادريانوس  هذا ما

بمثابة  لشيوخ الروماني، فكانت تلكيشيد بأسلوبه في المرافعة أمام أعضاء مجلس االخطابية و 

 وأينعت سنة،(20)هو ابن العشرين و  خطوة مهمة لدخول فرونطو مبكرا لمجلس الشيوخ الروماني،

: على التوالي هيبتقليده عدة مناصب سياسية و ، وذلك الإمبراطور  ثمار بلاغته بتشريفه من طرف

ارتقى إلى رتبة قنصل و  ( بروما،Praetorبريطور) (،Aedilesقيم )، (بصقليةQuestorأمين خزينة )

(Consul سنة)م 142 (CIL, VIII, 5350) حاكما() عين، وأخيرا(بروقنصلProcnsul سنة )آو  157

بسبب مشاكله المنصب الذي تراجع عنه ، ، على مقاطعة أسيا(Fleury P., 2010, p. 670) م 158

 (Fronton, Lettre,III, A: M. César) .الصحية

مجلس الشيوخ من  المناصب السياسية التي وصل إليها فرونطو جعلته احد المقربين

جعله مرة أخرى ينال إعجاب الإمبراطور انطونيوس  ام، بقراراته السياسيةعلى اطلاع الروماني و 

 البلاغية،و غوية لال اح هو الأخر يمدح ويشدو بمهارتهفر ، م(Antoninus le Pieux( )139-161التقي) 

ماركوس مربيا و أستاذا لأبنائه الأمراء تم إصدار مرسوم يقض ي بتعيينيه  والأكثر من ذلك

 Fick) (Lucius Verus( )161-169)لوكيوس وويروس م(،161-180)(Marcus Aurelius)اورليوس

Nicole, 1994, pp. 297,301). 

التي  ةه الجديد كمعلم للأباطر خاصة منصب، جد مناسبة لفرونطو تشريفات كانت إذن

لعلى ابرز ما ساعده في ذلك دعوة الإمبراطور و  ،علان عن أسلوبه اللغوي الجديدسهلت له الإ 

الدراسات  إحياءلاغيين لتجديد اللغة اللاتينية وإعادة بعث و الأدباء واللغويين و الب هادريانوس

كود التي حالة الر  قديمة خاصة أدب العصر الجمهوري والعصر الإمبراطوري الأول، بعداللاتينية ال

لتي ا، م2نة اللغة الإغريقية مع القرن انكماش اللغة اللاتينية بسبب هيمعرفها الأدب اللاتيني و 

مسؤولية  هعلى عاتق يأخذ فرونطو جعل ما الارستقراطي، أصبحت لغة الآداب ولغة التخاطب

 Elocutio) جديد في الخطابة اأسلوبلعله يجد بذلك  لنفسه نوعا و ، ادة الاعتبار للبلاغة اللاتينيةإع

NouellaK مهوريبداية من أواخر العصر الج الحفاظ على تقاليد الأدب ايهدف من خلال قواعده 

 .(Fick Nicole, 1994, p. 298) إلى بداية العهد الإمبراطوري

بداية بتحري دقيق و حسن ي، منهجا دقيقا لبعث الأدب اللاتينفي سبيل ذلك رسم لنفسه 

اللغوي من أدب  كما لجأ إلى ظاهرة الاقتراض، دباستخدام المفردات باعتبارها مرآة عاكسة للأ 
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التي  قاطعات الرومانية خاصة إفريقيا،اللغات التي كانت منتشرة بمختلف المالعصر الجمهوري و 

يرا عن لاتينية المدن التي وجد فيها اختلافا كب ،(La langue Rustique)اللاتينية الريفيةعرفت ب

أن تحد ، يمكن لها حسبه أو تداخل، وبذلك إذ يعتبرها لغة نقية وبعيدة عن أي تغيير ، الايطالية

كما ،(Fick Nicole, 1994, p. 298) من عمق تأثير اللغة الإغريقية التي تسربت إلى الأدب اللاتيني

وضعه يع معارفه الخطابية والبلاغية، و استغل فرونطو فرصة تعيينه معلم الأباطرة مجالا لتوس

 (Budaragina O., 2014, p. 51) يمدرسة تتبنى مستقبلا أسلوبه الفرنطون لأسس

فوظف ، لجديدة إلى بعض الأدوات اللغويةفي استحداثه للكلمات اللاتينية ا لجأ فرونطو 

الاشتقاق من ان بأدوات كما استع، معاني جديدة بغية تقديم الاسمولفعل حروف الزيادة على ا

في  دمه لها من توسيع لما يق ،الاشتقاق اللغوي في اللغة أهميةمدركا  جديدة،مفردات  اجل توليد

كما وظف  ،امستجدات الحياة في معظم مجالاته إثرائها بمصطلحات تواكب بهادائرة مادتها و 

 الامتداد،توسع وتميل صيغها النحوية إلى الخاصة التي  ،د من مفردات اللاتينية الإفريقيةالعدي

التي ساعدته كثيرا في استعمال الكلمات  وسهولة قواعدها التي تطبق في حالة الكلمات الطويلة،

 Monceaux) ( بأعمالهHendécasyllabesالمركبة والطويلة التي بلغت إحدى عشر مقطعا لفظيا)

P., 2016, p. 169). 

فرغم تحفظه ، ردية والمفردات التي تقبل الجمعالمفردات التي لها صيغ ف نبي ميز فرونطو

كثيرا من اللغة الإغريقية بعض المصطلحات من اجل استحداث كلمات  إلا أنه أقترض ،اللغوي 

 (Claassen Jo-Marie, 2009, p. 68 ) .جديدة و إثراء قاموس اللغة اللاتينية
خاصة أدباء الحلقة ايات العصر الإمبراطوري، كتاب العصر الجمهوري وبدلغة كما وجد في 

أشعار ، كسواء الإغريق أو اللاتينالاوغسطية، زادا لغويا يقوي به قاموسه اللغوي، فأخذ من رواده 

الأسلوب ، (Marcus Porcius Catoخطب كاتو )، (Plautusكوميديات بلاتوس)، (Enniusاينيوس) 

 (Marcus Tullius Cicero)كيكيرو، بلاغة (Titus-Luviusتيتوس ليفيوس)عند الراقي  لتاريخيا

كما ، مقترضا من أسلوبهم، (Cripus Sallustius ) سالوستيوسالتحليل الخلقي للتاريخ عند و 

المتداولة بكثرة في عصرهم، غير انه عرف كيف الكلمات القديمة و منهم الحكم والأمثال  ترضاق

يدمجها في أسلوب يتماش ى ويواكب لغة وثقافة عصره، خاصة أن هذه اللغة أصبحت مهجورة 

ه محل إعجاب جعلوغير معروفة في الأوساط الرومانية خلال العصر الإمبراطوري، هذا الأسلوب 

أبوليناغ القرطاجي ( و Jéromeروم )من بينهم القديس جيا بعد، فيممن طرف العديد من الكتاب 

(Sidoine Apollinaire اللذين أشارا إلى ذوق فرونطو ) التي تتميز  الرفيع في حسن اختياره للكلمات

 ,.Monceaux P) .وأسلوبه الفاخر، وتفننه في اختيار الكلمات ومتانة لغته ،(Gravitas) جاذبيتهاب

2016, p. 193) 
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ن فرونطو من اللاتينية و
ُ
فقد كان ، لم ينس ى يوما لغته الأم، غير انه يةالإغريقرغم تمك

بابه بالأراض ي جزءا من شخاصة انه قض ى كل صباه و ، البونيقية وحتىنا من اللغة الليبية متمك

من مكانة في روما سواء بمجلس الشيوخ الروماني، وقربه من أفراد العائلة  ورغم مابلغه الإفريقية،

، لم يشر يوما إلى أنه رومانيالانطوانية بداية من الإمبراطور هادريانوس إلى ماركوس اورليوس، 

بل ظل يشيد بكل فخر إلى لبيبته و  ، لم ينكر افرقيته،تواجده بروما أثناء متحدثا لاتينياوكونه 

في يذكر ر في دعائه الآلهة المحلية و كان يستحض ، وطالما(Fronton, Lettre,III, A: M. César)إفريقية 

، وفي توصية (Fronton, Lettre,III, A: M. César) "لقد صليت لآلهة وطني بعل حامون" رسائله:احد 

، لأحد الشخصيات السياسية (Julius Classiniusيوليوس كلاسينوس)فارقة له لأحد أصدقائه الأ 

 (Fronton, Lettre,III, A: M. César) .ا بروما"أحد أبرز الأفارقة نشاط أنهبقرطاجة، يذكره 
 أسلوبه الكتابي في المراسلات  -4

حيث  فرونطو اللغوي في مؤلفه المراسلات،شكلت البلاغة والخطابة العمود الفقري لعمل 

وعنايته  البلاغي،بالجانب الكبير  ما ميز المراسلات اهتمامه أهمولعلى  لهما،اهتماما كبيرا  أولى

 ويتضح لنا هذا الأسلوب المتين في: باللغة،

 في البلاغة  -4-1

ه عند رفقائه من نادرا ما نجد اأسلوب ،في البلاغة بالسهل البسيط رونطو تميز أسلوب ف

تحكمه في اللغة اللاتينية و ، لواسع على الأدب اللاتيني القديماطلاعه ا له إذ يسرُ ، الكتاب الأفارقة

رأيناه كيف  ،(Claassen Jo-Marie, 2009, p. 69 ) توظيفهاحسن استخدام الكلمات و قواعدها و 

ستلهم منهم أفكارا عديدة، ومن أجل وضع لمسة من واكلمات اقتبس منهم إلى لغة القدماء و  لجأ

جانب انيوس، اقتبس أيضا من أسلوب على لغته، وجد غايته في لغة الشعراء إلى  الجمال والجاذبية

 .(Fronton, Lettre,III, A: M. César) هموغير  ،(Lucretius) لوكراتيس ،(Lucilius) لوكيليوس

د شاع هذا الأسلوب الكتابي الذي يعتمد على توظيف اللاتينية العتيقة، عند عدد كبير وق

 ،(Tacite Publius Cornelius)تاكيتوس ،(Sénéque)سينيكا، سالوستيوس يمثلهم من الكتاب،

الذي  أصيل مدينة قرطاجة، الإفريقي ، هذا(Florus)فلوروس، (Pline le Jeune) بلينيوس الصغير 

، ويمكن لنا تتبعه أن فرونطو وجد لنفسه أسلوبا خاصا به ث عنه نفس التقاليد الكتابية، غير ور 

بوضوح براعته في تجديد الكلمات الدقيقة لمراسلاته، فتبرز لنا  خلال قراءتنا

، قراءتها تسهيل كل إبهام وغموض عنها من اجلإزالة وجهوده الكبيرة في  ،(néologisme)العتيقة

 ،قلب عليه وتس يء لكفاءته اللغويةلا أن تنم أسلوبه، في توظيف الكلمات التي تخدوحذره الشديد 

أسلوب في ذلك  متبعا ،م 2الكلاسيكي خلال القرن  رواد مدرسة التقليداكبر  منجعله واحدا  ما
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ا التفتيش عن الكلمات أحيان إن" :في تفتيشه عن الكلمات عندما ذكر المؤرخ تيتوس ليفيوس

 (Fronton, Lettre,III, A: M. César) يوقعنا في مصيدة الفئران

ما  حسن توظيفها في الجملة حسب إلىنبه و  ،ونطو أن تكون للكلمة قيمة ومعنىحرص فر 

ويفرض على صاحبه  كل موضوع يستلزم، والمعنى المراد منه، كون أن وعطبيعة الموضتقتضيه 

من ف ،ي الجملةموقع الكلمة ف فرونطو في هذا المجال إلى  كما نوهوخاصة،  كلمات معينةاستخدام 

ضرورة مرهون بمهارة الصياغة  الأخير شكلها على أحسن وجه، وان تأخذ  اجل القيام بوظيفتها

ب في تدري ، حيث اعتمد منهجه الدراس يكبيرة مع طلابهصرامته وشدته ال يفسر لنا مااللغوية، هذا 

كيكيرو، سالوستيوس، كاتو، ولاتينية مثل نصوص  إغريقية نصوصو  على مقاطع خطابية بالطلا 

 بعض مقاطع الكوميديا اللاتينيةو  ،(César)قيصر ،(Coelius)كويليوسو سكيبيو  كل من خطاباتو 

، حيث كان يتعمد تقديمها في شكل مبعثر أو ناقصة بحذف بعض التي تعود إلى القرن الرابع ق.م

ترجمتها من الإغريقية إلى ، وأخيرا  شرحهاثم  ، وإكمال الفراغ فيها،منهم ترتيبهاالمقاطع، ويطلب 

 (Fronton, Lettre,III, A: M. César) .اللاتينية أو العكس

أن و مستوياتها، أعلى تقى بالبلاغة إلى ذلك أن ير  كان هدفه منولكن  ،ةتمارين لغوية صعب

جد فرونطو  فالكلمة عند، رليوسيمكنها في نفوس طلابه خاصة ماركوس او يعطيها حقها، و 

 ، فالكلمة المهجورةذات دلالة ضرورة انتقاء الكلمات على وفي كل مناسبة قد أكد مرارامقدسة، و 

ن غريبة عوهي بذلك  ،أي غرض لا تؤديمقبولة لغويا، كونها التي تجاوزها الزمان في نظره غير 

أعماله  ( فيJ.Naeviusالتي كان يوظفها نايوس) بالكلمات مستدلا لنا والمعنى، الأذن ومبهمة المبنى

، كما ، أي تتعلق ببيئة نايوس، وهي بذلك كلمات لا يفهما غير كاتبهاكلمات ريفية، جلها الكوميدية

ات المستعملة الكلم، مستشهدا بوغير قابلة للتغييرلكلمات ليس لها بديلا أن بعض اوجد فرونطو 

 .Fronton, Lettre,III, A: M) معناهات أو استبدلت يحدث خللا في إن غير و   حدث، في الأوديسة

César)شكل أنيق من خلال تقديمها في دوما يوص ى طلابه الاهتمام بالكلمة ومعناها، و  ، لذلك كان

مثلها  على النفس اثر، كلام صدى وتتركونها تعطي للا، كف الصور البيانية بمختلف أنواعهتوظي

، كما  ر وكأنها صوت بوق لا أن تنفالتي تجذب الأذن بإيقاعها الساحر،  صوت النايمثل نغمة 

حذره الشديد و  ،ريمةالنحات في نحته للأحجار الك شبه فرونطو اللغوي في تعامله مع الكلمات مثل

 .(Fronton, Lettre,III, A: M. César) أن لا يصيبها بضربات معوله

 أهميتها،مراعيا  إلى تركيب جمل على شكل هرم،في الوصول  فرونطو  منهجية مكنت

معنى ومبنى الأسلوب و دون أن يغفل على أهمية  ،(Monceaux P., 2016, p. 197)نسقها و ، وظيفتها

خذ حيزا كبيرا في أعماله، وبه زين الذي أ، علم البيان ) الصور البيانية (، واهتمامه بالكلمة

 .Fronton ،Lettre,III, A: M) الكنايات بشكل كبير المجاز والطباق والتشبيه و  فوظف خطاباته،

César)،  جيد للرعي، قاحل للأشجار،  حقل خصب بلا محاصيل،، "بحر عاصف بلا ميناء:كقوله
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رة من اجل كما وظف التكرار بكث جلها معاني حقيقية ذات إيحاءات،، بلا مياهالأرض السماء و

ربطها بمهارة فنية حتى مشروطا بدمج الكلمات و ه التكرار عند أن، غير حصوله على كلمات جديدة

 .(Fronton, Lettre,III, A: M. César) ةتقوي المعنى المراد من الكلمة الجديد

  في الخطابة  -4-2

ه يكمن في مدى تمكنالفعلية الخطابة لبلوغ  الصحيح نذ البداية أن الطريقأدرك فرونطو م

أعمال  لا شك أن اطلاعه علىيبرز كبلاغي كبير في عصره، و  ، ما جعلهمن البلاغة وتحكمه في أدواتها

 الكثير، قدم له (M.F.Qiuntilianusالبليغ الروماني ماركوس فابيوس كوينتليانوس )الخطيب و 

حتى مجلس خطبه مسموعة من طرف الجمهور، و جل  جعل ،ودقيقة منهجية منظمةومنحه 

 . (Haines,C.R., 1919, p. 38) الشيوخ الروماني

تحمل في  أن، دفعه بالسهر دوما على تي جعلت منه خطيبا بليغا ومميزابراعته الخطابية ال

ركز مليا على المقاطع  إذ، مجلس الشيوخ أعضاء ة والرفعة خاصة أماممضامينها نوعا من الأبه

 ذات في المدرجات على المصارع ينطبقفمثلما يحكم المتفرج ، الجمهور يقف مُصفقا لها التي تجعل

بمثابة الحاكم الجمهور  فرونطو  بذلك يعتبر و  التي تحكم على الخطيب بأذنها، لسعلى المجا الش يء

في أعماله  فرونطو ك حرص  وفي سبيل ذل ،(Monceaux P., 2016, p. 139) الأخير على خطبهالأول و

سياسة ، و متطلبات عصره اللغويةو  ،عا من التوازن بين الجمهور وذوقهق نو إلى خلالخطابية 

 .(poignault Rémy, 2013, p. 19 ) مجلس الشيوخ الروماني

لمستمع  إلى الذي يحترم معايير الخطابة بداية من إرضاء احسبه، الخطيب الناجح ف

أن يلتزم بهذه المعايير، بداية من الابتعاد عن  لخطابوفي سبيل ذلك لابد ل ،المحافظة على بلاغته

معينة  ربطها بأغراضأي  استمالة الأشخاص، كلمات بغرض وظيفتو الكلام غير الدال، 

فحسبه جميعا ، غير معروفة بشخصيات الاستشهاد أو  ورة،هجم كلماتتوظيف  أو  ،وشخصية

فكان في مرسلاته مع  ،ب وتس يء إليه ولا تحقق أي معنىالاجتماعية للخطاميزات لا تحترم المعايير 

يوصيه و ، ت خفيفة ورقيقة ذات معنى دقيقماركوس اورليوس يوصيه أن تتضمن خطاباته كلما

 دوما حثهيو  ،بوقا منفرايكون كلامه أن  ويحذره الحكماء وجميع الفنون، بأقوالدوما بتزيين أقواله 

، وبذلك تبقى وكلما سمحت له الفرصةي في خطابته، التق انطونينوس هوالد صورة على توظيف

التي  بهذه الطريقةو  كورع والده ومكانته عند الشعب الروماني،، عالقة في أذهان الناسكلماته 

 ,Fronton) تصل بوضوح للجمهور و  تبرز قوة أفكار الخطيب في كيفية التعبير عنها قدمها فرونطو 

Lettre,III, A: M. César). 

   :تأثير المدرسة الكلاسيكية على أسلوب فرونطو اللغوي   -5

يعلل  ،أسلوب المؤرخين القدامىخاصة لغة و توجه فرونطو إلى ظاهرة الاقتراض اللغوي 

من جهة أخرى بغية تطوير القاموس اللغوي اللاتيني من جهة، و  لنا هدفه وسعيه الحثيث في إثراء
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اللاتيني و كل ذلك جعله ملما بالأدب الإغريقي ، ساب مهارات لغوية وبلاغية جديدةأسلوبه لاكت

يقدم ذ ا اطلاعه على جميع الفنون، كما كشفت لنا إحدى رسائله إلى لوكيوس ويروس ،القديم

ات الإغريقي النح :النحاتين القدامى أمثالقائمة طويلة لأبرز الرسامين و لنا فيها 

بنحته المشهور للإلهة كناخوس  في كل انحاء العالم القديم الذي ذاع صيته(Phidias)فيدياس

 لوكيليوسكما يعد له قائمة من الشعراء وخصائص أسلوبهم، مثل  ،(Canachus) الأسطورية

للموهبة  افتقار  ى فيهالذي ير  (Pacuvius)، باكيوسلذان عرفا بتنوع مواضيعهمال انيوسو 

أشهر الخطباء وأساليبهم الكتابية و ، ينتقل بعدها إلى الخطابة ليقدم لنا قائمة من ألمع شعريةال

 ،الذي اثر على ترتيب كلماته بأسلوبه المتقطع وعدم التسلسل الذي عرف (Pictore)بيكتور  :أمثال

تفتقر  أنها( الذي يرى في كلماته Antias)، أنتياسأسلوبه بأناقةالذي عرف  (Cladius)كلاديوس

هتمامه التي تعكس ا كلمات سياسية،بخصوبة أفكاره، وتوظيفه ل الذي عرف ((Catoكاتو  ،للجدية

 .. )Fronton, Lettre,III, A: M. César(بالجانب العسكري 

إذ وجد في ه، ذت قسطا كبيرا في مراسلاتأخ كلمات سالوستيوسد أسلوب و نج أنناغير 

الأولى  عاد إلى اللاتينيةابتعد عن الأسلوب الكيركيروني و  وبذلك تقاربا كبيرا في منهج كتباته، هأسلوب

هذه الميزات كانت جوهر  ،فرد بالإيجاز في الفكرة و الشكلثم ان لمات العتيقة والعاميةونهل منها الك

 هأثنى فرونطو كثيرا على أسلوب،وقد  (02صفحة ، 2019)حارش محمد الهادي،  أسلوبه الجديد

، هذا ها الإغريق الاتجاهات أو المواقفكما يطلق علي و أ، استعمال الصور البيانيةلأنه كان يحسن 

 التي ضدادالأ توظيف  مكنه أسلوبه من حسن كما، كتاب الإغريق فنانين في التاريخما جعل ال

" الجشع من أجل خير الآخرين و الإسراف من  :أسلوبه كقوله وتزيين في إبراز لغته كثيرا هتساعد

  (Fronton, Lettre,III, A: M. César) أجلهم ببلاغة كافية، يقلل من الفطرة الإنسانية"

 ، حيث اخذ منه بإسهابصفاتهكيكيرو و إعجابه الكبير بأسلوب كما أبدى فرونطو أيضا 

كان له وقعا في  ،رجل دولة، كما أن مساره المهني كخطيب و "يحمل لقب" كيكيرو الجديدما جعله 

 ,.Monceaux P) الكبير على الأجيال التي جاءت من بعده تأثير كيكيرو حياته مما يوحى لنا بمدى

2016, p. 139)،  غة اللاتينيةقاموس لساني للاكبر فرونطو وقد اعتبره (Haines,C.R., 1919, p. 

أيضا معلما صالحا لكل زمان و مكان، و  حتى انه، الأول و الأخير في البلاغةأعظم بلاغي بروما و  ،(38

التي تمثل الوجه ، كما أعجب كثيرا  برسائله ل والشخصيات المعروفة في الخطابةمن أشهر الرجا

  (Fronton, Lettre,III, A: M. César) التي يعتبرها أحسن من أعماله الخطابية الحقيقي لكيكيرو،

، إلا أن ذلك لم يمنعه من توجيه نقد للغته في الكتابة فرغم مكانة كيكيرو عند فرونطو

، فرغم أهمية تعمال وإفراطه في استخدام التكرارات غير معروفة ونادرة الاسكلملبسب توظيفه 

لا بشروط وفي حالات لغوية لا يتحقق إ ، فيرى فرونطو انهالاتساق والانسجامفي  التكرار اللفظي
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 .Fronton, Lettre,III, A: M) يحدث فوض ى في الكلمات و يفقدها المعنىتوظيفه  وأن سوء معينة،

César). 

، بل بهمقاطع للمؤرخين القدامى ليس فقط لتدريب طلا  كان هدف فرونطو من توظيف   

حماس مصدرا للقوة و زرع الو  ،البلاغة بالنسبة له منبعا للفضيلة حينا، ففرصة لاكتساب الأخلاق

، ي حربه على الفرثيين ببلاد الفرسففي رسالة له إلى ويروس ف، في الجانب العسكري حينا آخر

يتعلم من قوة خطاب حنبعل وأثره في ضبط الجنود الأفارقة في حربه ضد الرومان  أنيوصيه 

 (poignault Rémy, 2013, p. 19.20 ) .  خلال الحرب البونيقية الثانية

هذه العبقرية اللغوية المتفردة بوغه في البلاغة جعله محل ثناء واعتراف لنو  تميُز فرونطو  

تدريس الإمبراطورين  مرحلة من قبل الأساتذة الذين عملوا معه في القصر الإمبراطوري أثناء

( من تريستا Fabius Sevriusفابيوس سويروس)  ، أبرزهمماركوس اورليوس ولوكيوس ويروس

 الأصدقاء المقربين منه،حد المؤرخ الاسكندراني ابيانوس أ، لفلسفةا مدرس (Triesteالايطالية)

 الذي كان على خلاف معه (Marathon)الإغريقية اتيكوس من مدينة ماراثوناس هيرودبستثناء 

(Monceaux P., 2016, p. 188).،  يذكره اولي جالوسكماAullu –Gelle) ( في مؤلفه الليالي

 أنه في أحد المرات زاره الفيلسوف فاورينوس، فوجده رفقة أصدقائه يتناقشون حول  ،الآتيكية

هنا ألقى عليه الفيلسوف مقطعا للشاعر انيوس حول الألوان أسماء الألوان ومعانيها، و  موضوع 

جعل  ، ماومهارة لغوية المعتاد بها له المقطع بتفصيل يشرح فرونطو راحف تعسر عليه فهمه،

 Aullu Gelle, Nuits) أناقة لغتهر ويعجب بمدى سعة معارفه و فاورينوس ينبه

Atiques,XXVI,Liv.,II) أمثال أبوليناغ  مع معاصريه شديدة نافسة، ما عرضه لم

الذي (Antonius Julianus)يوليانوس الاسباني أنطونيوسو (Apollinaire de Carthage)القرطاجي

 .Monceaux P., 2016, p) .،خ الروماني القديمواطلاعه على التاري الأيبيريةلهجته عرف ببلاغته و 

185.186) 

 :خاتمة -6

ه دراسة أعمال ي صعبت عليناالت ،الأدبية حول هذه الشخصية اللغويةرغم شح المعطيات 

طلع القرن التاسع التي تعود لم حداثة أعماله المكتشفةنظرا لطابعها الذي كان عبارة عن رسائل، و 

هذه المداخلة التي انطلقت أساسا من عمله الوحيد للوصول إلى هذه لك مكنتنا مع ذو  عشر،

 النقاط:

خاصة فترة حكم الأسرة الانطوانية، ومدى حرصها على  ،دور وأهمية المراسلات بروما -

 أهمية البلاغة في الخطاب .
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اطلاعه الواسع على الأدب و  وقواعدها، باللغة اللاتينيةومدى معرفته تحكم فرونطو  -

إعادة بعث اللغة ، ساعده كثيرا في أوائل العصر الإمبراطوريالجمهوري و  للعصر  اللاتيني

هذا و  يه الإغريقية بروما بشكل مكثف،إعادة تجديدها في وقت انتشرت فاللاتينية و 

 .وقيمتهاما أعاد للكلمات وزنها بعد

فهو الذي  ر المقاطعات الإفريقية في إثراء القاموس اللغوي لفرونطو من حيث الكلمات؛دو  -

الريفية صورة تعكس الأدب اللاتيني الحقيقي، رغم شكلها  الإفريقية وجد في اللاتينية

 .مضمونها كان يحوي كنزا لا ينضبالبربري إلا أن 

م، من خلال إعادة بعث البلاغة 2في تجديد الأدب اللاتيني خلال القرن  دور فرونطو  -

، وذلك ي والأسلوب الكيكيروني على رومابعدما هيمن الأدب الإغريق ،الخطابة اللاتينيةو 

التي لا ، ستعمال المهارات اللغويةببعث اللاتينية العتيقة واستحداث كلمات جديدة با

القواعد  تحكم هذا الإفريقي فيعكس لنا قوة اللغة و ما ي ،يمكن لأي كان أن يقوم بها

، وبذلك يبرز لنا نموذج فرونطو ومساعيه اللغوية، دور النخب وتفننه فيهاالبلاغية 

نية التي كانت وقت ما لغة يخجل منها الروماني يالافريقية في الحفاظ على اللغة اللات

 الارستقراطي.

بروما بفضل براعته في  ي شقت لنفسها طريقايمثل فرونطو نموذج النخبة الإفريقية الت -

ناصب سياسية تقلده معمله كمعلم لأبناء الإمبراطور و  وإن الخطابة وتحكمه في أساليبها،

  بقلب روما. تألق الأفارقة في شتى الميادينو  مثال آخر على تميز 

تبنت  التيبية الإفريقية الأد لعديد من النخبطريقا ممهدا ل فرونطو اعتبار أسلوبيمكن  -

 الروماني،صاحب مختصر تاريخ الشعب  فلوروس أنيوس :أمثال في الكتابة أسلوبه

 .أبوليوس لوكيوس ثم ترتوليانوس

بلاغة فرونطو ومهارته الخطابية ونجاحه الأدبي بروما، وفي نفس الوقت تمسكه و تشبثه  -

فريقية، من الإشكاليات حول موضوع النخب الأدبية الإ يطرح لنا العديد  بافرقيته،

 ودورها الكبير في تطوير الأدب اللاتيني، ولعلى أبرزها مفهومي الرومنة والليتنة، التي لا 

مواضيع جدلية بين العديد من الباحثين، وهل يمكن لنا في هذا السياق تزال مفاهيم و 

اعتبار النخب الإفريقية نتاجا لسياسة الرومنة، وهل الليتنة التي دخل تحت ظلها العديد 

من شعوب التي كانت تحت حكم روما، بما فيها المقاطعات الإفريقية كانت نافذة من 

 .؟خلالها عبر عن مظاهر  رفض السيطرة الرومانية بشكل حضاري 
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 التعاليق :

 انطونينوس  بين فرونطو والإمبراطور عبارة عن رسائل متبادلة هي و  صنفت في خمسة كتب، المراسلات: 1

وأبنائه الأباطرة  (،Lucillia Demitiaزوجنه لوكيليا دوميتيا )فوستينا() و ، ( Antoninus le Pieux)التقي

، تضمنت ورسائل إلى أصدقائه (،Vurus Luciusويروس لوكيوس)( و Marcus Aureliusاورليوس ) ماركوس

، الذي تبناه أثناء تعليم الأباطرةلتعليمي ، والمنهج اها: المسائل السياسية والتربويةمواضيع مختلفة أبرز 

إلى جانب المراسلات تم تصنيف بعضها إلى كتب ويتعلق الأمر بأعماله البلاغية وهما حول البلاغة وحول 

الخطابة، كتب فلسفية وهي مدح الدخان والغبار، مدح الإهمال، كتاب ديني تناول فيه أعياد الالسيوم 

 المراسلات : إلىان آريون، للاطلاع على محتواها عد الرومانية، وكتاب قصص ي تحت عنو 

Fronton, lettres, L., VIII, A. Antoninus pieux Augustus, Fronton, Trad. M., Amand Cassan, Le 

vavasseur Libraire, 1830 ،Paris. 

كمدرسفففففففففففة تتبع ، د في اليونانظهرت في القرن الخامس قبل الميلا  (:Sophismeمذهب السففففففففففففسفففففففففففطائيين ) 2

خوس من يعتبر بلوتار لبلاغة والجدل وفن جذب الجمهور، و هتمامها باامذهب فلسففففففففففففففي فكري، إذ تتميز ب

 أنعلى  أسففففففاسففففففا تقوم فلسفففففففتهالذي أسففففففس أفكار المذهب السفففففففسففففففطائي، و  رواد المدرسففففففة السفففففففسففففففطائية

إلى: ، عد نسففففففففاني نتيجة تحديات الإالخطأ يأتقياس كل شفففففففف يء فقياس الصففففففففواب و الإنسففففففففان هو الأسففففففففاس ل

J.Sophism, dictionary.com) 12/03/2021( اطلع عليه بتاريخ. 

واحد من المؤلفات الفلسفية التي يعالج فيها موضوع ديني بطريقة فلسفية، اذ يعد  والغبار:مدح الخان  3

فيه الدخان والغابر واحد من الآلهة غير المرئية، التي لها دور مهم في حياة الإنسان، وموجودة معنا في كل 

وضفففففففففففففوع إلى جانب عمل فلسففففففففففففففي أخر تحت عنوان مدح الإهمال، الذي يعالج فيه م ممارسفففففففففففففتنا اليومية،

ومن زاوية ايجابية وبفضله وصل الأدب في العصر الجمهوري إلى  برؤية،الإهمال الذي يعاني منه الإنسان 

 Fronton, Eloge de la négligence, LivreIII ;Eloge de la مؤلفيه:عد الى  أكثر ارقي مسفففففففتوياته. لتفصفففففففيل 

fumée et de la poussière, livre II  
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